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 ص الملخ    الكلمات المفتاحية:  

يهدف هذا البحث إلى معرفة علاقة الشاعر الجاهلي بناقته، من خلال وصفها وصفًا دقيقًا برسمها لوحة عظيمة تحمل جميع الألوان   .الجاهلية، طرفة، الناقة
من هنا جاءت تشبيهات الشاعر  و   ،الموجودة في الصحراء )الجامدة والمتحركة(، لينقل للمتلقي أن ناقته هي المنقذ له حين يدركه الهم  

سواء، وكان وصْفها غنيًا    واقع البيئة وحياة الجاهليين، حتى كانت موضع دراسة الكت اب والأدباء الكبار والصغار على حد   لناقته من  
ليحيط ناقته بكل صفات العظمة والقوة والشموخ، فانتزع   ؛الشاعر كان يستفز قواه الفكرية والبصرية والسمعية  بالمواد الطبيعية، لأن  
القوة والفتوة  من الصحراء مادته،   الفنية عند طرفة تمتاز بإحكام    ةوالعنفوان، والصور واستعار منها ما توافق مع ميوله الهادفة إلى 

صب خيال الشاعر في رسم لوحات زاهية مستمدة من البيئة والواقع المحسوس  وجمال الصور الفنية فيها، وخ    ،وقوة بنائها،  صنعتها
  .وتأثره بما يحيط به في مجتمعه وبيئته  ،ا يشير إلى دقة ملاحظة الشاعر الذي لم يستطع الشاعر منه فكاكًا، مم

Abstract  

Description of the she-camel in the hanging of Tarfa bin Al-Abd, This research aims to know the 

relationship of the pre-Islamic poet with his camel, by describing it accurately, by drawing a great 

painting that carries all the colors in the desert (both inanimate and moving), to convey to the 

recipient that his camel is his savior when he realizes them. The pre-Islamic era was the subject 

of study by great and young writers alike, and its description was rich in natural materials, because 

the poet was provoking his intellectual, visual and auditory powers to surround his she-camel 

with all the qualities of greatness, strength and loftiness.   
He extracted his material from the desert, and borrowed from it what corresponded to his 

inclinations aimed at strength, bullying and vigor. Which indicates the accuracy of the poet's 

observation and his influence on what surrounds him in his community and environment.  
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 المقدمة       
 مدخل إلى دراسة الظاهرة      

لعل أوفى نموذج لوصف الناقة وتشبيهها في الشعر الجاهلي           
أو لوحة عظيمة تحمل    ، ما قاله طرفة بن العبد حين جعل ناقته تمثالً 

جميع الألوان الجميلة مندمجة مع رموز القوة، والناقة في تصوير طرفة تحمل  
(، وهذه الرسومات الشعرية    الجامدة و المتحركةمظاهر قوة الطبيعــــــــة )  

لأنها تملك    ؛التي يظُهرها الشاعر تظهر فيها الناقة منتصرة على صحرائها 
طبيعة الصحراوية، حتى تتحول إلى معجزة أو  مميزات تجعلها تتأقلم مع ال

أسطورة، تأخذ فيها الناقة دور البطولة، وقوة البطل في الأساطير ترجع  
 إلى أنه يتكون من عدة عناصر متفرقة ل تجتمع في أحد  سواه. 

للبدوي       المنقذ  العبد هي  بن  طرفة  عند  الناقة  إن  القول  يمكن 
يتخلص منه بالسفر عندما يصعد  ، الذي يحاول أن  عندما يدركه الهم  

النشيطة الضامرة  ناقته  ظهر  وتغتدي، كما كانت  ، على  به  في    فتروح 

آيات كثيرة يستخرج منها ما يريد، ولم تكن ناقته أنيسًا أو صديقًا أو  
ويعيش  بل كانت له الكون بأكمله الذي يحيا بداخله    ؛أداة فحسب 

يث يبحث عن راحته  ، وتنطلق به ح الهم    بهايمضي  بها حين ينت  لأنه
النفسية بعيدًا عن ضجيج الإنس، كما تحتل جانبًا واسعًا من الحياة التي  
فتنته، وشغلت فؤاده، حتى جعل من الطبيعة رموزا لخدمة ناقته، فأخذ  
وعظمة   على كمالها  ليبرهن  ناقته،  أعضاء  بها  ليصف  يريد  ما  منها 

 خلقها. 
أن يرُتبا أعضاء الناقة،  وهنا في هذه الورقة البحثية يحاول الباحثان  

معلقته   في  وردت  التي  العبد،  بن  طرفة  مقطوعة  في  ترتيبها  حسب 
 ومطلعها:     

ـَـــــــوْلَةَ أطـْـــــلال   قة ثَـهْمَدخ تلَوحر    لِخ البحر  ]  اليَدخ كباقي الوَشْمخ في ظاهخر       ببُر
 ( 21ص، 1978)الديوان،الطويل[  
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فالشاعر يبدأ بصورة الماضي "فهو يصف الديار ويشبه الأطلال    
بالوشم في اليد، ويصف العين والآرام، ويسجل الحركة والحياة وصغار  

(، ثم يعود إلى  67ص    م،1993الحيوان تحاول النهوض " )أبوزيد،  
لتتحصل الناقة على ثلاثين    رشده فيتذكر ناقته فيرسمها في لوحته الشعرية

 وتسعين. صل سبعة بيتا من أ
" والقارئ لشعر الوصف عنده في لوحة الحيوان يشعر بقوة الألفاظ  
وجزالتها، التي تصل كثيرا إلى حد الغرابة والمعجمية، وكان لبد للقارئ  
من   الكثير  معاني  على  للوقوف  العربية،  اللغة  بمعاجم  الستعانة  من 

 (67، صم1993)أبوزيد،" مفردات اللغة  
 وتشبيهاتها: أعضاء الناقة 

 ـ وصف حركة رجليها:  1
 ـ وَإني لأرمْضي الهمَ  عندَ احْتخضَارخهخ        بعَوْجاء مخرْقاَلٍ تَـرروحر وَتَـغْتَدخي1
بٍ كأنَّه ظَهْرر برـرْجرـــدخ**  ـ  أمرونٍ كألْوَاحخ الإراَن2  نَصَأتـــرـــهَا        عَلَى لَاحخ
تغير    مع   امرئ القيستظهر الصورة نفسها في البيت الثاني، عند   

 في بعض المفردات:                                                         
اَ نَسأتهر الإراَنخ  الحخبَُاَتخ           على  وَعَنْسٍ كألوَاحخ  ذي  دْخ  لاحبٍ كالبُر

 (86،صم 2006]الطويل[)الديوان، 
(، وهي  عوجاء فالشاعر بدأ بمشية ناقته فور انطلاقها فقال عنها )

 ذي الرمة: ، كقول *الناقة الضامرة من الإبل
وأرلقخيـَـتْ        طنافخسر عن   الرَّحالر    قليلٍ نحـــيضرها   عروج إذا حرلَّ عنهنَّ 

 (  265، ص م1989]الطــــــــــويل[    )الديوان، 
 

وأبقى على الصفة وهي    " الناقة   " وحذف طرفة بن العبد الموصوف  
الناقة بها، وقد العوجاء ) (، وذلك لدللة الصفة على الموصوف وتميز 

 شبيب بن البُصاء: مثل قول  ، العرقوبعوجة  قصد بها يكون الشاعر 
 َ بْنَ المثَـــانيخ نَنا        قَلائخصر يََْذخ ]البحر   .عرـــــــوجر فـَــلا وَصْلَ إلا أَنْ ترـقَر خبَ بَـيـْ

 ( 425الطويل[)االمفضليات،ص
   :                                                                                                                             المخبل السعديوقول 

اللَّحْــــــمر  عروج  وقـَـــــوائخم    فَـوْقـَــــــــــها  عرولَي  نْيانخ  ــبرـ الــــ        ]البحر   كَأَعْمخدَةخ 
 ( 290ص م،2003،1)المفضليات، ج،الطويل[

عوجاء،            فهي  للناقة  صفة  غدت  حتى  الشعراء  وعممها 
 النابغة:  كقول 

من   برد   الل يلَ    عَوْجاءَ فلا  سَيررها  الجرلاح،  ابنخ  إلى  براكخبٍ،      تَهوي 
دخ   ( 58،صم1991)الديوان،   ]البحر الطويل[قاصخ

الناقة التي ل تستقيم   ( هيإن)العوجاء قال:  الشر اح منومن        
 .( 59، صم2007الشنقيطي، )  نشاطهافي سيرها لفرط 

)الرقبة،  ا من العوجاج في  أن تركيبة الإبل تحمل كثيرً   انيرى الباحثو 
عام، فصعود الكثبان    ( تمشيًا مع الطبيعة بوجه  الظهر، الرجلين، الِف 

مع جغرافية  ه خاص، يحتاج إلى حركة مفصلية تلين  وهبوط الوديان بوج  
الصحراء العربية، ولم يكن العوجاج عيبًا فيها، بل كان جمال يستحق  

ثم قال طرفة: إنها مرقال، وهو بين السير والعدو، وهي    ،النظر والتأمل 
لم تكن مرقال دائما، لكن الشاعر يبالغ حين وصفها بذلك، وكأنه يريد  

لأمان، وأنها  ( تعني اأمونأن الغالب على سيرها سير مرقال، وكلمة )
التابوت   الإران وهو  بألواح  العظيم  العثرة، وشبه هيكلها  ليست كثيرة 

 العظيم، لكن لماذا؟  
يصنع التابوت عادة من الخشب، كما كانوا في الجاهلية يحملون فيه   

هم دون غيرهم، وبما أن التابوت عظيم، فالخشب المصنوع  ئوكبرا  ، سادتهم
 شبه يكمن في أمرين: منه لبد وأن يكون صلبًا، ووجه ال 

 أن العظمة يجب أن ترافقها القوة.   / الثاني  عظيم. أن التابوت    / الأول
"والحقيقة أننا إذا نظرنا مليًا في هذه الصورة، وجدنا الشاعر         

صاحبها كما   تحمل  فالناقة  خفي،  طرف   من  القوة  بفكرة  عبث  قد 
الميت  التابوت  نلم248صم،  1981،  ")ناصف يستوعب  من    س( 

فهو يراه مراراً    شبحه، خلال هذا الوصف أن الشاعر ل يخيفه الموت ول  
ما يرى في التابوت من قوة يحمي بها من بداخله، والناقة    وتكراراً، بقدر

العظام،   قوية  وهي  ولنفسها  لراكبها  حامية  فهي  نفسه  بالدور  تقوم 
قلب   تتحدى الموت وشبحه، أليس اقتحامها للصحراء الجافة المحرقة في

النهار هو شبح من أشباح الموت؟! والليل كذلك يضاعف من هول  
آخر،  الصحراء ووحشتها، والنقطاع عن الطعام والشراب لفترة شبحًا  

( في بداية البيت وهي من  أمون الأسباب استحضر الشاعر كلمة )   لهذه
الأمان والطمأنينة، ويرى بعض الشعراء أن أمانها يكمن في قدرتها على  

في   كعب بن زهير والصبر، وعدم الشكوى من التعب، كقول التحمل  
 : وصف سير ناقته

يومًا كلالا   أمون   جَشَّمــْـــــــــتَها  إذا  ـــى           تَشــكَّ وما  تََلَُّ  ما 
 (131ص  م1989،[)الديوان]الوافر

 الأخطـــــــل:وقـــــــــول       
] البحر  الليل، ناجية        فيها هباب، إذا كل المراسيل    بأمونفسلها  

 (66، صم1981البسيط[)الديوان، 
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نقص      يمثل  الذي  الموت  تشمل شبح  التي  الإران  ألواح  ثم تأتي 
إل من    )نصأتهاالأمان، وتأتى كلمة   ( أي: زجرتها، والزجر ل يخرج 

(، ولو اعتبرنا أن    أمان وخوف وأمان نفس واثقة، فأي تناقض يحدث ) 
ذكر التابوت لم يكن عن خوف لنقلب إلى ضده أي: العبث بالخوف،  

(، وهو شيء منطقي  وآمان ، )آمان، وآمانوهو الأمن، ويصبح لدينا  
(  أي    كأنه ظهر برجد )  يؤكده تشبيه الشاعر بالطريق التي قال عنها

يبدع   فالشاعر  والدعة،  والطمأنينة  للنوم  رمزٌ  والكساء  كساء مخطط، 
ويتفنن في إظهار قوة ناقته وتفوَقها على الصحراء ووحشتها، وكأنه يمدح  

 ذاته، ويتفاخر بناقته، من خلال هذه الصورة التي أشرنا إليها . 
 : وصف شكلها2
اليةـ 3  تَبُْخي لأزْعَـــــــــرَ أرْبَدخ* سَفَنجَةا        وَجْناءَ تَـرْدي كأنَّّ  جُر
والناقة عند طرفة تشبه الجمل في الشدة والصلابة، فالوجناء ذات   

لحم مكتنز، كما تشبه النعامة وهي تسابق الريح، وهي تبري أي تعرض،  
يعرض للأنثى إل في الحالت   الذكر هو من  الكائنات أن  ومن طبع 

ق إل لشاعر عابث مثل طرفة، كما نجد القوة تتردد  النادرة، التي ل ترو 
الية عنده في مفردة ترددت عند  )جُر والتي  أبي سلمى (  ا  أيضً   زهير بن 

فنجده  السفر  شدة  من  نحافتها  رغم  هيكلها،  الذي وصف ضخامة 
 يقول:                           

الخي ة لمْ يربقخ سَيري ورخحلَتي         على ظَهخرها من نَـي ها غيَر مََْفخدخ  (]البحر  3)جُر
 (  23، صم1993الطويل[)الديوان،

 وتَنعها: وصف سرعتها ـ 3
يَاتٍ وأتْبـــــَعــ  ترـبَاري-  4  دـــــــــــــتْ       وظخـــيفًا وَظخـــــيفًا فَـوْقَ مَوْرٍ مرعَــّـَبـــــعختَاقرا نَاجخ
رَّةخ أغْيـ ـــــ  تَـرَبّـَعَتخ -  5 ــــي  الأسخ  ـدخ ـــــــــــــالقرف يْنخ فيخ الشَّوْلخ تَـرْتـَـــعي        حَدَائخـــقَ مَوْلخـ
، وَتتَّقخــي      بخذخي خرصـــــــلٍَ رَوْعاتخ أكْلَفَ مرلْـبخدخ إلَى صَ   تَرخيعر -  6  وْتخ المرهخيبخ

ا داخلة في  يصف الشاعر في هذه الأبيات سرعة ناقته وكأنه            
(، كما يصفها الشاعر بأنها سريعة وكريمة، بدليل أنها ل  تباريالسباق )

 ( الناجية  العتيقة  النوق  إل  عختَ تسابق  يَاتٍ ترـبَاري  نَاجخ تعني  اقرا  (، كما 
وهي تنطلق فوق طريق مذلل بالوطء    ،سرعتها وحركة يديها ورجليها 

تبدل يديها مع    (، أيوظيفا وظيفا فيقول: )  الذراع،بالأقدام بأنها قوية 
أيام   في  بني ها  وتزينت  وازْدَاد جمالها  وجميلة،  منتظمة  حركة  رجليها في 

نفسها من الفحول    نضرة، وتتقي  هي ترتع في حدائق خضرة  الربيع، فإذا
 بذنبها. 

لحظ الباحثان الختلاف في تفسير المحققين في رفض الناقة للفحل  
إذا    قال:من    (، فمنهمتتقي بذي خصل)  طرفة:في قول   الناقة  "إن 

أتقت الفحل بحركة ذنبها فيعلم الفحل أنها حامل فلا    كانت حاملاً 
ا  يقربها، ويريد أنه ل تمكن ذلك الفحل من ضرابها، فتجعل ذنبها حاجزً 

في هذه الحالة تكون مجتمعة القوى وافرة    حامل، وهيا  بينها وبينه لأنه  
قوية  والعدو"  اللحم،  السير  الدين    ( 1) على  وصلاح  الأيوبي  )ياسين 
  ضرابها، وإذا يريد أنها ل تمكنه من  قال ".(  ومنهم من  77  الهواري، ص

لم تلقح كانت مجتمعة القوى    تلقح، وإذا لم يصل الفحل إلى ضرابها لم  
إلى المنطق أنها لم تحمل ولم   (، والأقرب46ص  الدين،وافرة اللحم")نور  

الناقة الحائل أنشط بكثير من الناقة الحامل، والجنين يكون    تلقح، لأن  
وهي    (،)عنسا للسرعة والنشاط، ولهذا يصف الشعراء الناقة القوية  عائق

كقول أوس  التي لم يضربها الفحل بعد، فهي لزالت قوية كالصخرة،  
                                                                        حجر:بن 
فَ   عَلَى صخ مَتنـَـــــــها      تعَللْتر  أمونٍ قد  وَاصخف وَعَنْسٍ  لَي  فْ  يصخ أوْ لم   ةٍ 

 (57ص   م،1979]الطويل[)الديوان، 
 ـ وصف ذيلها:                    4
ـَـسْرَدخ  7 فافيهخ شرك ا في العَسيبخ بِخ  ـ كأنَّ جَناحَيْ مَضْرَحَي خ تَكنَّفـــا         حخ
8 ، ـَـــوتََرةًَ       على حَشَفٍ   ـ فَطَوْراً بخه خَلْفَ الزَّميلخ  ــدَّدخ ـــــــكالش ن  ذاوخ مُر
 

يتحول الشاعر إلى وصف الذيل الذي تحمي به الناقة فرجها        
إنه يشبه جناحي نسر عتيق،    الشاعر:   لها، فيقول عند تعرض الفحل  

وهو اللون الذي يضرب فيه النسر إلى البياض، ووجه الشبه بين ذنب  
يرانه عند سرعتها، والشاعر  ته وطالناقة وجناح النسر، قوة الذيل وحد  

فأحيانًا  مازال يصف ذنبها فيقول: قد جعلت تضرب به مكان الرديف،  
  )كالشنإلى ضرعها الجاف من الحليب الذي يشبه القربة اليابسة    تنفذه 
 وهذا يؤكد لنا أن الناقة حائل لجفاف ضرعها وتحجره.   ،مُدد( ذاو 
 : فخذهاوصف ـ   5
ذانلها ـ  9 ـَــــرَّدخ  فَخخ  أركمخلَ النَّحْضر فيهما       كأنَّّرما بابا مرنـــيفٍ مُر

ا، حتى كأنهما  ا وشحمً الفخذين فقد امتلأ لحمً   أما صورة          
أبواب القصر العظيم العالي، وكما نعرف فإن جمال الأشياء تكمن في  

وضخم، وهذه الفخامة والضخامة    والقصر عال    ، جميل  واجهتها، فالباب 
اكتمل لحمها أصبحت فخذاها    العريضة، فإذاراجعة إلى فخذي الناقة  

إليه الشاعر، بوصف ف أراد أن يصل  خذ أشبه بالأسطوانية، وهذا ما 
الشاعر    ، ناقته عند  يرمزان  والباب  والقصر  دائري،  باب  عمود  وكأنه 

بالبناء والعمران، كما يرمز الباب بحماية من بداخله دللة واضحة على  
 أن الباب قوي وجميل. 
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 ظهرها: ـ وصف  5
الٍ كالَحني  خرلـــــوفرهر       وَأجْرخنةَ  لرزَّتْ بدَأي مرنـَـــــــضَّدخ  10  * ـ  وَطَي  مَ 
كما تطرق طرفة إلى فقار ظهرها المتداخلة المتماسكة التي تدل        

كما    منحنية،هي القسي، وسميت بذلك لأنها   )وألحني( على صلابتها،  
تقترن القسي بعضها ببعض كالأضلاع في انحنائها، والقسي جمع قوس،  
وهو أيضا يرمز إلى القوة، فعمودها الفقاري متماسك كأنه بئر مطوي،  

منحنية كالقسي ظهرها،    ، وأضلعها  إلى  بشدة  مضموم  عنقها  وباطن 
وهو وضع الشيء    ، للدللة على مبالغة النضيد   منضد( )  واستخدم كلمة
 وقوية. يدل على أن فقراتها متراصة متداخلة    على الشيء

 : صدرهاـ وصف  7
ا،     وَأطـْــــــرَ قخسيَّ تََْتَ صرلْبخ مرؤيَّدخ ـ   1  كأنَّ كخناسَيْ ضَالَةٍ يركْنخفانّخ

مفترس،  مخبأ حيوان    صدري، كأنهيشبه طرفة ناقته بأن لها قفص  
رمز للقوة، فهي فخمة العظام، واسعة الإبط، وهذا أبعد لها عن    وهو

 العثار. 
 ـ وصف مرفقها : 8

ـــــــــجٍ مرتَشَـد دخ* مخرْفقَــانخ لها  ـ 12 مـــا         تَرَر  بسَلمَيْ دالخـ  أفـْتَلانخ كأنَّّ
 لتَركْتـَنـَفَنْ حَتََّّ ترشَادَ بخقَـــــــــرْمَـدخ ا         ــك ق نْطْرْةخ الرُّوخمي خ أقْسَـــمَ رُّبه  ـ 13

أما مرفقاها فهما مفتولن مثل رجل يحمل دلوين بقوة وشدة،         
وهذا    ،فهو مضطر أن يبعد ذراعيه عن جسمه كي ل تبلل ثيابه بالماء 

( ترمز إلى قوة التحمل نستدل بذلك  أفتلاندللة على التزان، وكلمة ) 
 : بقول الأعشى

اَ بخطلَيحٍ جَسْرَةٍ سرــــررحٍ       في مخرْفَـقَيْها إذَا اسْتعْرَضْتَها فَـتَل ]البحر    جَاوَزْتهر
 ( 233، صم2007البسيط[)المعلقات العشر، 

بإلحاح         وصفها  الشاعر    الربوبية،   القسم،)فذكر  ويتابع 
(،  لتكتنفنليبين مواقع الشدة والقوة، كذلك قوله: )  لتكتنفن(   القنطرة، 
حد     وكأنه في  )  قسم  الحرف  ووجود  ) حتَّ ذاته،  مكان  في  (  أن إلى  ( 
ا على الوزن الشعري، ومن القوة إلى الجمال  الكلام، أو ربما حفاظً   لتأكيد

انتقل الشاعر في عجز البيت، بعدما كان صدر البيت ينوب عن القوة 
والرومي    رومي،حين وصف تراصف عظامها بأنها قنطرة، وأنها لرجل  

                                                            أقسم.    
أفتلان، متشدد، قنطرة، أقسم،  ويمكن حصر مفردات القوة في )  
  ، (، وهذه المفردات تدل دللة واضحة على سمات القوة والحصانة ربها

  ، د( وهي من الشدةتشا والثقة بالنفس، وفي الشطر الثاني جاءت كلمة )
الرومي يحسن عمله في مثل هذه الأشياء مؤكدا   والشهرة، لأن    ،والرفعة 

(،  الآجر ( وهي تأتي باللمسة الجمالية، والقرمد هو)قرمد ذلك بكلمة )
لنا  وهو لون جميل يزين به البناء، والغالب أنه من اللون الأحمر ليبين  

 الشاعر أن ناقته ذات لون أحمر. 
 : وجههاـ وصف  9

 ـ  صرهَابخيَّةر العرثـْنرونخ مرؤْجَدَةر الْقَرَا       بعَخيدَةر وَخْـــــد الر خجْل مَوَّارةَر اليَد  14
الحمرار مجددً  لون  الشاعر  فإذا  يؤكد  الحديث عن ملامحها،  ا عند 

( "لون حمرة في  والصهبة (، )صهابية العثنون)أحمر  الوبر تحت لحييها  
واللحية"  الرأس  )صهبشعر  مادة  بصورة    (، )اللسان  يوحي  والجزء 

 قوله: في  ذي الرمةالكل، كما يرد ذلك عند 
ــــا          ترناطر بألحخــيـَهَ   غرثـْرر  ا فراعخـــــــــلَة  صرهابيَّة غرلْبَ الرقـــــابخ كأنّ 

 (194ص م1998]الطويل[)الديوان،
)موحدة  كما أضاف إلى ملامح ناقته قوة الظهر وشدة الخلقة في  

قولهالقرا(،   الرجل(،وفي  وخد  خلال    :)بعيدة  طرفة  على  ويلاحظ 
يتطور، ول يتتابع في ترتيب الوصف، فيضيف مجددا   أل وصفه للناقة  

 تدفقها في سيرها، وسرعة مشيها. 
 ـ وصف يديها: 10
 * فَـتْلَ شَزْرٍ وأرجْنخحَتْ     لَهاَ عَضردَاهَا فيخ سَقخيفٍ مرسَنَّد يَدَاهَاـ أرمخرَّتْ  15

تلا شديدا حتى بعدتا  يصف طرفة يدا ناقته بأنهما مفتولتان فُ        
لحركة  عن كركر  المحركان  وبأنهما  اليدين  بقوة  انطباعًا  يعطي  وهذا  تها، 

 :   بشامة بن عمرو الناقة، ومثله قول  
 وقَدْ جررْنَ ثُرَّ اهْتَدَيْنَ السـّــَــــــــبخيْلا       إذا أَرْقلَــَـــــــتْ  يَدَيــــــْـــها كَأنَّ 

 ]البسيط[ 
 يَدا عائخـــمٍ خَرَّ في غَمْــــــــــــــرَةٍ     قـَـدَ أدْركََــــــــهر الموَْتر إلا قَلخيـــــْـــلا 

 (  135، ص م2003، 1)المفضليات،ج 
كما أميلت عضداها تحت جانبين كأنهما سقيف أسند بعضه إلى    

 والبناء. بعض فلا يؤثر فيه شيء، وهذا الوصف يشير أيضا إلى القوة 
 ـ وصف رأسها: 11
 ـ جَنروح ** درفاَقر عَنْدَل  ثُرَّ أرفْرخعَتْ        لَهاَ كَتخفَاها فيخ مرعَالًي مرصَعَّد  16
وميلان جسمها    ،يتطرق الشاعر إلى رأس ناقته بعد وصف سرعتها  

عظيمة الرأس وقد عليت كتفاها في ظهر    (:، )والعندللفرط نشاطها
 قوله: من قبل في    المتلمس  معلي مصعد، وهذا الوصف تطرق إليه خاله

الض وَدَأْيًً كأَعنَاقخ  مرذكْرًا          صرلبًا  الِـَـــــطْمخ  دَقخيقَ  وَحَارخكَاوَرأَسًا   ب خاعخ 
 ( 132، ص م2004)الديوان، 
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تميل في أحد الشقين لنشاطها    وهي التي في الجنح،    والجنوح مبالغة
 :                                                                                    ذي الرمةفي السير، مثل قول 

  بذخكراكخ والعيسر المراسيلر      إخذا ماتَ فوقَ الرَّحْلخ أحيـَيْتر روَحه    
 ( 116، ص م1998[) الديوان، الطويل]جرنَّحر 

 وصف جلدها : ـ  12
ا       مَوارخدر من خلقاءَ في ظهرخ قَـرْدَدخ  الن خسعخ  ـ كَأَنَّ عًلًوبَ  17  في دَأيًتهخ
ـــــ18  قَمـيصٍ مرقــَـــــــدَّدخ ــا      بَـنَائخقر غررٌّ في ــــــــــ تَلاقي وأحْيانًا تبَينر كَأنَّّ

يبين الشاعر قدرة ناقته وتحملها في سبيله، والناتج من ذلك           
آثار النسع في ظهرها، وجنبها، كأنه نقر في منطقة صخرية ملساء، فهي  
تتلاقى أحيانًا وأحيانًا تتفرق، وذلك من أثر السير المتكرر حتى صار  

النسع النسع أشبه برقائع جديدة في ثوب قد مس البلى، ونجد آثار  ه 
                   في قوله:                                                                                                                      الأعشى واردة عند 

تستوفَي   بأن  الكلال،  من  ضَـــمَرَتْ   عليها، كل ما  حتمًا    ــسعا الن ـــــــتخال 
 (  139، ص م2005البسيط[)الديوان،]

 وصف عنقها:   -13
 ـ وَأتـْلَعر نََّّاض  إذَا صَعَّدَتْ بخـــهخ      كَسركَّانخ بروصخي خ بخدخجْلَةَ مرصْـــــعخـــدخ 19

العنق فهو طويل            مبالغة في    )النه اض( و   )أتلع(من حيث 
 قوله: في بشر بن أبي خازم  عند  الوصف تردد النهوض، ونجد هذا 

نََّّاض   مرؤْدمخ    وأتلعر  الـــــص خرفخ  مخنَ  بِخَجْدرولٍ  يرزاغر  تـَـزيَّدَتْ         مــــــــا  إذا 
 (85،ص  م1979الطويل[)الديوان، ]

 قوله: في   المثقب العبديوقول 
الأصــْــــــــلَدخ  بخنـَهَّاضٍ تَـنْمخي   الَحــــــجَرخ  ثََُّ كَرركْنخ  حـــــــــارَخكٍ         إلـَــى   

 (  38، ص م1971السريع[)الديوان، ]
الرتفاع    )ألبوصي( و ناقته في  عنق  يشبه  فهو  السفن،  من  ضرب 

والنخفاض بدفة السفينة في حال جريانها في الماء، وكأن الشاعر شبه  
تحملها يوحي بأنها جماد لقوتها    فيقول: إن  جماد،  الناقة بالسفينة لأنها

 وطول صبرها. 
 : جُجمتها  وصف-14
ــا       وَعي المرلْتَقى منها إلى حرْفخ مخبُْدَ 20 ثْلر الــعَلاةخ كأَنَّّ  ـ وجُرْجرمَة  مخ
السندان        تشبه  صلدة  قاسية  صلابة  )العلاة(  وجمجمتها 
عظم يشبه    طرفها إلى حد     انضم الصخرة الملساء فكأنما    وهي وصمودا،  

و   والصلابة،  الحدة  في  طرف    الملتقى( )المبرد  وهو  اللتقاء،  موضع 
الراعي لأنه يلتقي به فراش الرأس، وهذا الوصف تطرق إليه    ؛الجمجمة

العظيمة    النميري  بالبكرة  الجماجم  ووصف  الجمع،  بطريقة  ولكن 
 للسانية: 

ا مخ حرسْبَ  يزخي ة  جرــــدردر     لجمَـــــاجخ ــــــــــا درمرـــك  شخ ــــــرةً          كأنّ  مرذك  أشْباهًا 
 .( 158، ص م 1980)الديوان،

: كذلك يقول  ابن لَجإَخ التـ يْمي 
ا عاطخنــــــــاَتهخ رخوَاءخ  إلــــى  ي  تََْشخ رمْجرمَاتخـــــــــها            بِخ الشَّمسَ    واتّـَقَت 

 (100، ص م2000]الرجز[)الديوان،
 ـ وصف خدها ومشفرها: 15

بْتخ  21  اليمـــــــــــاني،قَدُّهر لم يَرَرَّد ـ وخَد  كخقرْطاسخ الشَّآمي وَمخشْفَر          كَسخ
 : المثقب العبديوهو يوافق يقول 

الْأســوَدخ  بالزَّمَـعخ  أَكْررعرــــــهر  أررْدخفــَـــتْ     قد  يْنخ  الِـَـــــــــدَّ   مرلَمَّعر 
 .( 88، ص م 1971)الديوان،

بياضه            في  بالقرطاس  خدها  البيت  هذا  في  طرفة  يشبه 
لأنها فتية    )يَرد(، وَإ ن هُ لم    )بالسبت(،شفرها في اللينوملمسه، وشبه م
التي تميل مشافرها، والفتوة تعني القوة والجمال،    )الهرمة( شاب ة بعكس  

بْتخ اليماني )  الوصف:هذا    ذو الرمة وأعاد   ( غير أنه ذكر الرأس  كَسخ
 قوله:    الخد فيبدل من 

الثّـُرَيًَّ وَ  ـــــاعخ  شْفَـوَرأَْسخ كَجرمَّ لَمْ            ــــرٍ مخ اليَمَانـــــي قدُّهر  بْتخ  يرـــــــــــجَرَّدخ   كَسخ
 ( 43، ص م 1998،)الديوان
لم يأت    كخقرْطاسخ الشَّآمي( ولبد أن ذكر الشامي في قول طرفة ) 

من فراغ كتميز الحضارة في بلاد الشام، ووجود القراطيس بها دون غيرها،  
أو أن أهل الشام أهل قراءة وكتابة، ومقارنة ببيئة الشاعر لزم أن ينسب  

إلى الرجل الشامي الذي حذفه لدللة الصفة    القراطيس إلى الشام، أو
دبوغة بالقرظ  ( أي الشفا وشبهها بجلود البقر المالمشفر عليه، ثم وصف) 

 لونها. دللة على جمال منظرها ولينها، واستقامة القطع فيها واحمرار  
 عينيها: ـ وصف 16
نـَانخ كالماوخيّـَتَينخ اسْتكَنّـَتـــــا      بكهفَي حْجاجَي صْخرَةٍ قَـلْتخ مَـوْرخدخ   22  ـ وَعيـْ
ا      كمكحولتَيْ مذعـــورةٍَ أم خ فَـرْقــَــــــدخ  ـ طَحوراَنخ  23  عروَّارَ القَذى، فَتََاَهُر
يصور الشاعر عيني ناقته في نقائهما وصفائهما كالمرآتين، وإذا       
الكن استك طلبتا  أي  أصبحتا    )الاختفاء(   نتا  الحجاجي  الكهف  في 

بشكل   استقرتا  أنهما  ويقصد  الصخر،  في  تجويف    كالنقر  في  جميل 
و قلت،  التي    )القلت(محجريهما كأنهما  الصخرة  أو  الجبل  في  النقرة 

 يستنقع فيها الماء. 
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  عينيها   ء الماء فيها أصفى له، وأراد أن صفا  لأن    ، الصخرة  وخص       
ماء القلت، ويستمر الشاعر في البيت الذي يليه في العينين،    ءكصفا
أي أن عينيها يطحران ويبعدان القذى  ) طحوران عوار القذى(،  :فيقول

وحشية   بقرة  بعيني  عينيها  يشبه  ثم  أشد،  أو  صافيتين كالمرآة  فتراهما 
وواسعة   جفون كبيرة  ذات  الوحشية  البقرة  ولأن  ولد،  لها  مذعورة 

 فقال: ومكحولة 
صفة للبقرة الوحشية وهي  )مذعورة( وقوله   ) فتَاهُا كمكحولتي(، 

( كنية  أم فرقدكون على تلك الحالة، و) جافلة وكأنه يراها أجمل ما ت
  زهير بن أبي سلمى للبقرة الوحشية وهي نفس الصورة التي تحدث عنها  

 في وصف بقرته الوحشية الخائفة في قوله:                                       
 أرم خ فَـرْقـَـــــــــدخ كَخَنْساءَ سَفعاءخ الملاطـــــــــمخ حرر ةٍ           مرســــــافخرَةٍ مَزْؤودَةٍ 

ــــدخ   مَكــــــــحولتَانخ قَذَاهًــــمَا           كَأنّ رمـــــا  تَطْحرَانخ ونـَـــــــــاظخرَتَيْنخ    بإثِخ
 ( 24، صم 1993)الديوان،

 : وصف سمعهاـ 17
                                                                                   ـ وَصَادخقتا سَمَعخ التـَّوَجُّسخ للسُّرى         لهجَْسٍ خفي خ أوْ لصَوْتٍ مرنــــــد خدخ                                     24

 سامخعتَيْ شاةٍ بَحوْمَلَ مرــــفْــــرَدخ ك           ـ مرؤَلَّلتَانخ تَـعْرفر العختْقَ فيخهـــــما 25
وكأنه يصف حالها أثناء    ،ينتقل الشاعر من البصر إلى السمع       

(،  وصادقتا سمع التوجس السمع فيه أقوى وأقدر فيقول: )  لأن   ؛ الليل 
الصدق   هو  إليهما  يتناهى  ما  وأن  السمع،  في  حساستان  إنهما  أي 

الصادقتافقال) خيفة  (‘وسمع  للاحتراز  السمع  في  التركيز  هو  توجس 
( سير الليل، واختار الليل كما قلنا لأنه أكثر هدوءًا،  والسرى ورهبة، )

( الذي ذكرناه هو الحركة، وناقته صادقة في  والهجسوالسمع فيه يزداد )
سمعها  سوى كان الصوت عاليا أو خافيا، هذا ما يخص السمع أما  

والتدقيق،    ، (، والتأليل هو التحديدتان مؤللأداة السمع نفسها فهما )
الناظر    ( وكأن    تعرف العتق فيهماة تحمدان في آذان الإبل ) والدقة والحد  

(،  شاةإليهما يعرف أن هذه الناقة من جنس كريم، ويشبهها بسامعتي )
أن   الوحوش  طبع  السمع، ومن  تعتمد على  ما  غالبا  الوحشية  والبقرة 

مرة ثانية في    زهير ا أن كانت منفردة، ونكرر  ا وتسمعً تكون أشد حذرً 
 وصف السمع فيقول:                                                                                         

عَتَيْنخ  تَـعْرخفر العختْقَ فخيخهمـــــا         إلى جَذرخ مَدلـــــــوخك الكرعوبخ مََدَّد    وسامخ
 ( 24، صم 1993،الديوان)

مفرطة        شاعرية  لوجدنا  السابقة  الأبيات  إلى  النظر  أعدنا  إذا 
الوجه أجمل شيء في الجسم فكان هدف   تظهر في التغزل بناقته، ولأن  

(،  والمرآة   )الكحل( وذكر وخدها وعينيها  قوامها)ذكر الشاعر الذي  

 ( وحساسة  ناعمة  ـ  واستخدم كلمات  التوجس  ـ  فرقد  أم  ـ  مذعورة 
 المرأة. ( لتكون ناقته قريبة من الهجس ـ الِفيالسرى ـ  

 ـ وصف انفها وشفتها: 18
 ـ وَأعْلَمر مََْرروت  من الأنْفخ مارخن         عَتيق  مَتًَّ تَـرْجرمْ بخهخ الأرضَ تَـزْدَدخ 26

يوضح الشاعر تفاصيل ناقته فيذكر الأنف بعدما ذكر في الأبيات     
   : ( فيقول عن ذلك العين، الِد، الشفة، الأذنالسابقة )

( المثقوب، فيصفه  لمخروت ( وهو مشقوق الشفة العليا، و)االأعلم )
مثقوب، ومارن هو ما لن من    ()مارنأنه يعلي الشفة المشقوقة، وإن  
(، أي  عَتيق  مَتًَّ تَـرْجرمْ بخهخ الأرضَ تَـزْدَدخ الأنف، ثم يصفه أيضًا بالعتق )

يكرر   زادت في سيرها، كذلك  الأرض  إلى  أنفها  ما وجهت  إنها كل 
 الشاعر العتق مرة ثانية، ليؤكد لنا أن ناقته كريمة حتى في حواسها. 

 قلبها: ـ وصف 19
رْدَاةخ صَخْرٍ فيخ صَفخــيحٍ مرصَمَّدخ ـ وأرْوعَر ن ـَ 27  بَّـــــــــــــــاض أحَذُّ مرلَمْلَم ،       كَمخ
ينتقل الشاعر إلى قلب ناقته الذي يرتاع لكل شيء لفرط ذكائه،      

( صفة تدل  )نب اضلأنه مكان الروعة، و ؛ به القلب  ( هنا خص  وأروع )
الحركة   الذكي كثير  القلب  ذلك  أن  قال  ومبالغً على  ولذلك  فيها،  ا 

( بمعنى الخفيف السريع، ثم يأتي بشي نقيض  نابض(، ولم يقل ) نب اض )
الصلب الململم) الشديد  الخلق  المجتمع  وهو  ناقته    ،(  قلب  أن  فيظهر 

ومع ذلك فهو كالصخرة الصلبة التي يكسر   ، ومرتاع    ، اض  ونب   ، خفيف  
 حماية أضلع  بها الصخور، وأن  ذلك القلب في صفيح مصمد، أي في 
 (. مصمدقوية كحجر عريض يشبه الصفيح الموثق ولذلك قال )

 وطاعتها: ـ وصف خلقها  20
ئْتر أرْقَـلَتْ      مََاَفـَـــــــةَ مَلْـــوخي خ مخنَ القخد خ مَرْصَدخ ـ 28  وَإنْ شَئْتر لَمْ ترـرْقل وإنْ شخ
هَا نََـَـــــاءَ الِفَْـــيدَدخ 29 عَيـْ طَ الكرورخ رأَْسرهَا      وَعخامَتْ بخضَبـْ ئْتر سَامَي وَاسخ  ـ وَإخنْ شخ
، وبعد أن وصف الشاعر ناقته وصفًا تفصيليًا، ما رق   البيتين في هذين   

وما عظم،    ،وما قسا، وما صغر منها   ، منها وما اخشوشن، وما لن منها
أوضح،    ل يكون غيره من الشعراء فطن إليه بصورة    ا آخر قد يصف جانبً 

وهي صفة الطاعة، أي إن ناقته ذلول طي عة، كما تكررت مشيئة الشاعر  
إنشئت  (  و)    إن شئت أرقلت( و)  إن شئت لم ترقلفي طاعة ناقته ) 

لتبيان أن ناقته    )إن شئت((، وكرر كلمة    سامي واسط الكور رأسها
ع  ذلك في  إشارته، وأوضح  )  رهن  البيت  القد  جز  من  ملوي  مَافة 

(، بمعنى أن إرقالها ل يكلفك إل سوطا ملويًا من القد موثقًا، غير  مَصد
  أن المشيئة عند الشاعر تظهر في صورة خوف الناقة من السوط، وكأن  



 وأخر أ. عبد الكريم سليمان رمضان                                                                                                    وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد

SUJH Journal: Vol.12. Issue 2. December 2022, Sirte University 219 

 

المشية لم تكن طواعية، وإذا كان كذلك فإن الأمر ل يعد جديدًا عند 
 في قوله:                                                                   زهير بن أبي سلمىالصورة تكررت عند    طرفة كما توقعنا، لأن  
ــــــرخجخ   رروحـــــاً جَنوحَ الليل   شأوَهـــــا          مَ الس وْطر تَرخدْهر ولم ا يُر

 ( 24، ص، م1993)الديوان، ناجيَةَ الــــــغَدخ 
، والتي رسم فيها الناقة  المخبل السعدي وظهرت الصورة نفسها عند  

       وقد أفزعها السوط في قوله:                                                                                                     
رفََـعْتر   شَهْمر   الســــّــَــــوطوإذا  مرــــــــــــــــرَوَّع   الضُّلروعخ  تََْتَ    أفـْزَعَهـــــــــا        
 (291، ص م2003، 1)المفضليات، ج

والمسامات تعني المباراة    إن شئت سامي(،والمشيئة في البيت الثاني ) 
(  الكور في السمو والعلو، وناقته ترفع رأسها حتى يكون وسط الكور، )و 

 في قوله:                    الحطيئة ونستدل بذلك بقول   بأداته،الرحل 
عخ بَـعْدَ نرسرو   الأكْوَارخ   نرــــــــــسروع  على إذا دَقَّ أعْنـــــاقَ ألمـــــــطخي خ وَأفضْلَتْ        

 ( 91، ص م1988)الديوان، 
في            طرفة  تسبح    سرعتها: يقول  ذلك  تفعل  عندما  إنه 

ناقته   لحركة  تصوير  البيتين  هذين  وفي  الظليم،  بعضديها كإسراع 
ومشيئته، وتزيد من سرعتها إذا    تخضع لرغبته وانصياعها لأوامره، فهي  

ل الكور،  أوحى لها بالسوط، وأحيانا تمشي بكبرياء حتى أن رأسها يطاو 
 العظيم.مطلقة لساقيها العنان كأنهما مجدافين تسبح بهما في بحر الرمال  

البيت الثاني من    مر ت فيالتي    )أمون(لكلمة    ويرجع الباحثان     
ل  المقطوعة، والتي عنى بها الشاعر آمنة العثار رغم سيرها السريع، ثم دل  

 القوة والثبات. على أمانها بهذه المواصفات التي تدل على 
القوة       مقومات  جميع  تحمل  الناقة    ، والتحمل   ،ناقة كهذه 
مساعدة أثناء  للأو يحتاج    ، قة ل ينبغي لصاحبها أن يخافوالر     ، والجمال

الصحراء عمق  يكون    ، مغامراته في  قد  الناقة  المجهول، وبهذه  واقتحام 
ر من صاحبه الذي تمنى أن يقدم له يد المساعدة   طرفة بن العبد سَخ 

  استطاع: والعون لو 

نْـــــهَا   30 ثـْلْهَا أمضي إذا قالَ صَاحبي:       ألا ليتني أفـْـــــدخيكَ مخ ـ عَلَى مخ
 وَأفـْتَدخي 
من    ان ستعرضها الباحثالواضح من خلال هذه الأبيات التي ا     

قصيدة طرفة بن العبد، أن الشاعر "مرآة الحياة العربية، والصور الصادقة  
والصور الجميلة    ، وتقاليدهم ومثلهم، فيه من القيم الفنية  ، لعادت العرب 

الموحية   ،الرائعة  الدقيقة  يعد    ، والمعاني  يجعله  الشعر    ما  ذروة  بحق 
 (79، ص م1993العربي")الجبوري،

تساؤلت  رنا طرفة قام بفحص ناقته فحصًا دقيقًا، حتى أثار  وشاع   
 رفضًا قاطعًا، وقال  والكت ـاب، فمنهم من رفض وجودها شعرياً   النق ـاد 
ا "وإذا فأنا أرجح أن في هذه شعرً   حسين  مثل طه   ها في معلقة طرفةبدس   

ا صدر  صنعه علماء اللغة، هو هذا الوصف الذي قدمنا بعضه، وشعرً 
ا هو هذه الأبيات وما يشبهها، ولسنا نأمن أن يكون في  شاعر حق  عن  

فأما    ؛ نتحل انتحالً ا واُ هذه الأبيات نفسها ما دس على الشاعر دس  
أدري أهو طرفة أم    ولستُ   ،صاحب القصيدة فيقول الرواة: إنه طرفة 

هو أم إسلامي؟ وكل ما أعرفه هو أنه    أدري أجاهلي    غيره؟ بل لستُ 
 ( 343ص م، 1977الخضر، )  "ملحد شاك  شاعر بدوي  

ثم يقول في ناقة طرفة " وهو يمضي على هذا النحو في وصف       
م ن   قبل  من  قلناه  فيما  نفكر  أن  إلى  فيضطرنا  أكثرناقته،  هذه    أَن 

الأوصاف أقرب إلى أن يكون من صنعة العلماء باللغة منه إلى أي شيء  
من(  341صم،  1977آخر")الخضر، حرص  يسأل:    ومنهم  "لماذا 

 (. 163، د. ت، ص  ")ناصفالشاعر على أن يمحص كل أجزاء ناقته
"وهل قام الشاعر الجاهلي في تشبيهاته بوظيفة الفنان  :  وقول آخر 
، وقبل أن يحاول الباحثان  (171،  م1994، ص")بهيج أم بوظيفة العالم 

النظر في هذه التساؤلت، ومعرفة الإجابة عنها، نستعرض الصور التي  
المرفق،    ، ترددت في مقطوعة طرفة الشعراء في هذا الجدول  وعدد من 

 حتى تكون الصورة في ضوء أوضح: 
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 ناقتهالذين وافقوا طرفة بن العبد في أوصاف  اءهذا الجدول يظهر فيه عددًا من الشعر 
 

 والتراكيـــــــب   والمعان الشاهد الشعري الذي يظهر فيه تكرار الصور   الشـــــــــــــــــاعر  الوصـــــــف 

 العـــــــــوج 

 

ن لأمضي الهم عند احتضـــاره      بعوجاء طــــــــــــــــــــرفة   مرقال تــروح وتغــــــتدي  وا 

ليك ابن شماس تــــــروح وتغتديفما زالت العوجاء تجري  الحطيــــــــــــــــئة   ضفورها      ا 

 لحب كأنه ظهر برجـــــــــــد      على أأمون كألواح ال ران نصـــــــــــأأتها طــــــــــــــــــــرفة  قـــــــــــوتها 

 لحب كالبرد ذي الحــــبرات      على وعنس كألواح ال ران نســـــــــأأتها امرؤ القـــــــــيس 

 جمالية وجــــــناء تــــردي كأنــــها        سفنــــــــــجة تبري لأزعر أأربـد  طــــــــــــــــــــرفة  كــــــــــلها 

لى وجناء كالفـــــــحل جبلة        تجــــاوب شدى نسعها ببغــــــام  عمرو بن قمــــيئة  وقمت ا 

 وظـــيفا وظــيفا فوق مور معــبد   وأأتبعت      ناجـــــــــــيات، عتاقا تباري طــــــــــــــــــــرفة  الســـــــرعة 

 تباري قلاصــــــا كالنعام الجوافل    تخـــــــــــــتال بالرحل حرة        عذافرة كعــــــب بن زهي 

 حفافيه شكا في العسيب بمــــسرد    كأن جناحي مضــــــــــــرجي تكنفا       طــــــــــــــــــــرفة  الذيـــــــــــل 

 على فرج محــروم الشراب مجدد      وتلوي بريان العســــــــــــيب تمره     زهـــــــــــــــــــــي  

 وطي محال كالحــــــــــــــني خلوفه        وأأجرنة لزت بـــــــدأأي منـــضـد  طــرفة بن العبـــــــد  الضـــــــلوع 

ذا أأطفت بها أأطفت بكـــــــــــــلل         نبض الفرائص مجفر الأضلاع  المسيب بن علس   وا 

 كأن كناسي ضالة يكنـــــــــــــفانها         وأأطر قسي تحت صلـــــب مؤيد  طرفة بن العبـــــــــد  الصـــــــــدر 

 كالخـــــــــــــليف          تخــــــــــــــــال بأأنَ عليه شليلاوصدر لها مهيع  بشامة بن عمــــــرو 

 نأأفــــــــــــتلان كأنهما          تمر بسلمى دالــــــــــــج متشدد لها مرفقا طرفـــــــــة بن العبد  المـــــــرفق 

 مرفقيها عن الَدفيَن تفتــــيلرعشاء تنهــــض بالّذفرى مواكبة         في  عبدة بن الطَــــــبيب 

 صهابية العثنون موجــــــــدة القرا         بعيدة وخد الرجل موارة الـــــيد طرفة بن العـــــــــبد  الـــــــــــلون 

 صهابيَة غلب الرقـــــاب كأنــــــَما          تنـــــــــــاط بأألحيها فراعلة غث  ذو الرمــــــــــــــــة  

 أأمرت يــــداها فتل شزر وأأجنحت          لها عضداها في سقيف مســـــند  طرفة بن العـــــــــبد  الـــــــــيدين 

بيـــــــلا بشامة بن عــــــمرو   ذا أأرقلـــــــــــت         وقد جرن ثًم اهتدين الس َ  كــــأأن يديـــــــها ا 

 جنوح دفاق عــــــــندل ثم أفُرغت         لهل كتفاها في معالي مصـــــــعد  طرفـــــــــة بن العبد  الــــــــرأأس  

 دسم الثياب كان فروة رأأســـــــــه          زرعـــت فأأنبت جانباها الفلـــفلا  الراعي النمـــــــيي  

 كأن علوب النسع في دأأياتــــــــها        موارد من خلقاء في ظـــهر قردد  طرفة بن العـــــــــبد  الجــــــــــــلد

 الأنــــــــــــساع فيها كأنه       على ظـــــهر عادي يعاليه جندل ترى أأثر  ذو الــــــــــــــــرمة 

ذا صـــــــعــــدت به       كسكان بوصي بدجلة مصـــــــــعد  طـــــــــرفة بن العبد  العـــــــنق   وأأتلع نهاض ا 

 الصبيين أأشــــــــــدق وهاد كجذع الســــاج سام يقـــوده      معرق احناء  ذو الرمــــــــــــــــة 

لى حرف مبرد  طـــــــــرفة بن العبد  الجمـجمة   وجمـــــــــجمة مثل العلاة كأنــــما      وعي الملتقى منها ا 

 وحسب الجماجم اشـــباه مــــذكرة      كأنـــــــها دمــــــــك شــــيزية جدد  الراعــــــي النميي 

 طحوران عوار القذى فــــــتراهما      كمكحولتي مذعورة أأم فـــــــــــرقد  طـــــــــرفة بن العبد  العــــينان

ثــمد        وناظرتين تطـــــــحران قذاهــــــما زهي بن أأبي سلمى   كأنهما مكـــــــــــــــحولتان با 

 مؤللتان تعرف العــــــتق فـــــيهما      كسامعتي شاة بحـــــــــومل مفــرد  طـــــــــرفة بن العبد  الســـــمع

لى جذر مدلوك الكـــــــعوب محدَد  زهي بن أأبي سلمى  وسامعتين تعرف العـــتق فيهــــما      ا 

 وأأعلم مخروت من الأنف مـــــارن      عتيق متى ترجم به الأرض تـــزدد  طـــــــــرفة بن العبد  الأنـــــف 

 وكعب وعرقوب كلا منجـمــــــيهما     أأشم حديد الأنف عار معــــــــــــرق ذو الرمـــــــــــــــــة 

 أأمــــــون  

 

 

 أأمون كألواح ال ران نصــــأأتــــــها     على لحب كأنه ظـــــــــــهر برجد  طـــــــــرفة بن العبد 

ذا كََ المراســــــــــيل الأخـــــــــــــــــــــطل   فسلهَا بأأمــــــون الليَل، ناجـــــــية     فيها هباب، ا 

ن شئت  طـــــــــرفة بن العبد  ن شئت لم ترقل وا   ي من القد محصـــــــــــد مخافة ملو  أأرقلت      وا 

ن ضربت بالسوط صرت بنابــها    صرير الصياصي في النس يج الممدد الحطـــــــــــــــــيئة طاعــــتها    وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وأخر أ. عبد الكريم سليمان رمضان                                                                                                    وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد

SUJH Journal: Vol.12. Issue 2. December 2022, Sirte University 221 

 

 

 

بعد النظر في أبيات طرفة والصــــــــور المشــــــــابهة لها التي وردت في الجدول 
ــابق، يرى   ــوير الذي ظهر في معلقة طرفة  الســــــــــ الباحثان أن هذا التصــــــــــ

تكرر عند الشـــــعراء الســـــابقين للشـــــاعر، واللاحقين له، ولم يتميز عنهم 
طرفة  إل في تجميعها في قصـــيدة واحدة، وإن كان  قد ذكر فخذ ناقته  

وبعض الأجزاء الأخرى   ،دون سـائر الشـعراء، فإنه لم يتطرق إلى سـنامها
في معلقته، المشــــــــهورة وهذا أمر يثير العجب عند شــــــــاعر ذي وصــــــــف  

ــنام ليس  دقيق، إل إذا كان الر   ــاعوا هذا الجانب، والســـــــ واة هم من أضـــــــ
ا يمكن للشــــــــــاعر نســــــــــيانه، بل هو من مميزات الناقة، وهذا ا هينً عضــــــــــوً 

الملســاء العضــو لقى اهتمام الشــعراء فوصــفوه بالضــريح مرة، وبالصــخرة  
 مرة.

 :المثقب العبدييقول فيه   سنامها: وصف 
يــــــحخ مَعَ اللَّجَينخ   هَا        سَوَادخيُّ الرَّضخ كساَهَا تَمَــــــــــــخـكًا قَرخدًا عَلَيـْ

 (171، ص م1993)الديوان، الوافر[]
 بضخامته وارتفاعه بالضريح المرتفع :   بشر بن أبي خازموشبهه   

 تَغصُّ به العَــــــــرَاقي والقردوحر     لهــــا قَـرَد  كَجرث خ النَّمـــــــلخ جَعْد    
 ]الوافر[ 
يـــــبِا خَلـَــــــطَ السَّ    راتَهر وبنَــــىَ عَلَيْـــــــهخ      ــــانَ سَ ـــــأع  حر ــــواديُّ الرَّضخ

 رخيحر ــــإلى سَنَدٍ كَمـــــــا ارترفدَ الضَّ       سَنَامــــــــاً يَـرْفَعر الأحْلاسَعَــــنهر     
 ( 50، ص 1972)الديوان، 

من شدة العلف، فامتلأ سنامها وطال  الأعشى    وتراكم الشحم في ناقة
فوق هيكلها الضـــــــخم وأصـــــــبح كأنه صـــــــخرة ملســـــــاء في هضـــــــبة غزيرة 

 الأمطار:

وطـــــالَ السَّنام عَلـَــــــى جَبــْلَةٍ                                      
جَــــــــنْ  ـــيـــنخ حَتََّّ السَّدخيسر لَهاَ    كخَلْقَاءَ منْ هَضَابخ الدَّ بحخخقَّتخهَا حربخسَتْ في اللَّجخ

 (69، صم2005)الديوان، قَد أسَن
 وصف صوتها وصريف نابها:

إلى صــــوتها، وصــــريف    طرفة بن العبدكما تطرق الشــــعراء من غير       
 بتغريد الحمام:  المثقب العبدينابها، فشبهه 

بـــــــابخ إذا تَـغنََّــــــى            كَتـَغْرخيدخ الَحــــــمامخ عَلَى الوركرونخ   وَتَسْمَعر للذُّ
 (182صم،  1971)الديوان، [ البحرالوافر])

 : أبي خازمبشر بن وقال 
وتَصــــــرْخفر  حَتََّّ إذا تَـلَعَ النَّهارر وهَاجَنخــــــي          للْهَم خ ذخعْلبَة  ترنخيفر 

 (153، ص م 1972الديوان،)[ البحرالكامل]
 صوت ناقته بصوت حبل بكرة الماء:  النابغةوشبه  

  بالَمسَدخ مَقْذروفَةٍ بخدخيسخ النَّحْضخ بازلها          لَهر صَرخيف  صَرخيْفَ القَعْوخ 

 (  28، صم1991)الديوان، [البحرالبسيط]
ــيئا من   أوس بن حجروتطرق       ــها، غير أنه ابتكر لها شـ ــورة نفسـ للصـ

 الطرافة إذ جعل الطير ينفر من هذا الصوت: 
نْها صَ    ريفرــــــها           صَرخيفَ مََالخ أقـْلَقَتْهر الِطَاَطخفر يرنف خرر طَيْرَ الماءخ مخ

 (  58ص  م، 1979)الديوان، [البحرالطويل]
 في هذا الوصف، فقال: الأعشى واشترك   

يــــــــسْ        إذَا صَــــــــــرَّفَـتْهر بأنيابـــخـــــــهَا  ويَـعْلرنر مخنها صَرخيفر السَّدخ
 (221، صم1979)الديوان،[البحرالمتقارب ]

 وصف مرعرَّسها وثفناتها :
وبالغ الشـــــــعراء في التدقيق والملاحظة، فوصـــــــفوا ثفناتها وبروكها،          

 :العبديالمثقب ومعرسها، يقول 
البحر  ]  منْـــــــهَا           مرعَرَّسر باكــــــخـرَاتخ الوخرْدخ جروْنخ   كَأنَّ مَـــــــواقخعَ الثَّفنَاتَ 

 [ الوافر 
يْنخ    كأنَّ مرناخَــــــهَا مرلْقَـــــــــى لــجَامٍ           عَلَى مَعْزائخـــــــهَا وَعَلى الوَجخ

 ( 147، صم 1971)الديوان،
ــع أثر    الحادرة ووصــــــف       ــبه مواضــــ إبله وقد بركت على الرمال، فشــــ

ثفناتها بأثر في الأرض جعلها القطا مكانا ليضــع فيه بيضــه بأمان ويهنأ  
   في نومه
اَ      َيْثر تَـوكََّأتْ ثفَخنـــاَتهر  كَمرفْتَحَصخ القَطا للــــمَضْجَعخ        أثَـرًا   فتَـــــــرََى بحخ

 ( 104، صم2003، 1)المفضليات،ج[البحر الكامل]
 :ومنسمها وصف خفها

يصـــف    امرؤ القيسهو   تطرق الشـــعراء إلى أخفافها ومناسمها، وها    
قوة مناسمها التي تكســـــــــر الحجارة فيتطاير يمنة ويســـــــــرة، كأنه قذف بيد 

 أعسر، ورميه ل يذهب مستقيما: 
ـــــــمٍ            صخلابخ العرجَى نَاسخ   أمْعَرَا غَيرر  مَلْثرومرها ترطايخرر ظررَّانَ الَحصَى بِخ

 [ البحر الطويل]
 وأمامخهـــا            إذا نََلَتْهر رخجْلرها خَذْفر أعْـــــــسَرَاكأنَّ الَحصَى مخنْ خَلفخها 

تـَقَدْنَ بعــَـــــــــبقَرَا يَن ترشخــــــــذُّهر         صَلخيلر زريروفٍ يرـنـْ  كأن صَليلَ المرَْوخ حخ
 ( 96، 95، صم1997الديوان، )

 فقال:إلى الصورة والصوت  المثقب العبديوتطرق   
 لخــــــــــــــبْينخ بِخرشْفَتَ خ             لَهر صَوت  أبحُّ مخنَ الرَّنخـــــــــــــينخ تَصركُّ الحاَ

 [البحر الوافر] 
 كأنَّ نفَخيَ ما تنَـــْــــــــــــفخي يَداهَا             قخذافر غَريبَةٍ بخيَديْ مرعـــــــــــــيْنخ 

 (179، صم1997، )الديوان 



 وأخر أ. عبد الكريم سليمان رمضان                                                                                                    وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد

SUJH Journal: Vol.12. Issue 2. December 2022, Sirte University 222 

 

ــر بن أبي  ورســــم  الحصــــى المتطاير من تحت قوائم ناقته بالحب   خازمبشـ
 المتطاير من المقالي: 

تخخَرُّ نخعَالهرا، ولــــــــــــــــــها نفَخيٌّ       نفَخيَّ الحب خ تَطـْـــــــــــحَررهر المخلَالر  
 (168، ص م 1972، )الديوان [البحرالوافر]

إلى تصـــوير الحصـــى المتطاير الذي يشـــبه الفراش    طرفة بن العبدوتطرق  
 المتبعثر، لكن هذا الوصف لم يكن من داخل المعلقة: 

، وتََتي جَســــــــــــرَة           تَـتْقي الأرضَ بِــــــَـــلثومخ مَعخرْ    [ البحر الرمل] قد تَـبَط نْتر
،  )الديوانالمرـــــشفَتَخ يها كالفَراشخ فتََى المرَوَ إذا ما هَــــــــــــج رَتْ           عن يَد

 ( 53، صم1978
فـة وهي تطس    عنتَة العبســـــــــــيكـذلـك كـان   الـذي وصــــــــــــــف ناقتـه الزيا 
 الإكام بخفها: 

 تطــــس الإكام بوخد خف ميثم       خطارة غب الـــــــــــــــسرى زيًفة  
 (175،صم2007[) شرح المعلقات العشر،  البحر الكامل] 
في هذا الوصـــف، ويشـــبه منســـمها بالمحارة، ويصــف    الشــما ويشـــارك    

أخفافها القوية التي تفتت الحصـــــــى من شـــــــدة ســـــــرعتها، وتجعله يتطاير  
      الصورة:في  أمرأ القيس وهو يوافقبغير نظام، 

م  مخثْلر المـَــــــــــحَارةخ خرفُّهر       كَأنَّ الَحصَى مخنْ خَلْفخهخ خذْفر أعْسَرا    ]البحرلها مَنْسخ

 ( 50، صم 1994)الديوان  [الطويل
ــو،   ولم يغفل لبيد بن ربيعة عن مشـــــاركة أســـــلافه في وصـــــف هذا العضـــ

 فقال: 
) [ الرمل  ]البحروَتَصرك المرْوَ لمَّا هَجّــَــــــرَتْ      بخنَكخــــــــــــيبٍ مَعخرٍ دَامـــــــي الأظَلْ 

 ( 117،، صم 1997الديوان
ــعراء جميعهم تعلقوا بمبدأ القوة       ا أن الشـ ــً وجســـدوها   ،والملاحظ أيضـ

ية تكررت  في رحالهم، حتى يظهروا أمام الآخرين بأنهم أقوياء، وهذه الرؤ 
ا إذا عند غالبية الشــــــعراء في العصــــــر الجاهلي، وهذا ل يجعل الأمر غريبً 

ما تطوع طرفة وجمع كل الصور في مقطوعة واحدة، ثم جمع المقطوعات  
  الجاهلي.ا لعشاق الشعر في معلقة واحدة بقيت مصدرً 

مكمن القوة في شعره،    اوعاد الباحثان إلى طرفة من جديد، ولمس      
نســـــــر، قصـــــــر، قســـــــي، كناســـــــي،  ،  لواح، جُالية، تتقيأ)في   اوجدف

أفتلان، متشــدد، قنطرة، أقســم، ربها، لتكتنفن، القرمد، عضــداها، 
 مســـــــند، العندل، المبُد، القلت، أم فرقد، ترجم، ملوي، صـــــــخر (

ــاعر محتاج إلى القوة ليحمي بها نفســـــه،  وهذه المفردات تبين     لنا أن الشـــ
والشــــــــاعر يرغب في إشــــــــباع غريزته، ولكن هناك وملذاته من الآخرين،  

الواح الإران ـ خوف يتردد في نفس الشــــــــــــــــــاعر نجــــده في الألفــــاظ )

طحوران ــ مذعورة ــ التوجس ــ السرى ــ لهجس خفي ــ مفرد ــ أروع ـ 
ــ أفديك ــ ليتني ـ ــ مَافة ـ (، وهذا الخوف يتمثل في رغباته التي مُنع  نباضـ

 )الإفراد(.منها، وهُدد بالطرد و
 مَازاَلَ تَشْرَأبي الِرمورَ وَلذَّتي         وبَـيْعي وإخنفاقي طَرخيفي ومرتلدخي و  

)  ]الطويل[إلى أنْ تَامَتْني العَشيرةَر كرلُّـــها         وَأرفْرخدْتر إفـْرَادَ البَعـــــيرخ المرعربَّدخ  
 ( 34، صم 1987الديوان، 

ــيرة طرفة وحياته، لوجدنا أن هناك رابطة قوية بين ما       لو نظرنا  لســــــ
ــيدته وواقعه المعيش، وهو فتى في كامل حيويته ومراهقته،   يقوله في قصــــــــ
ــبـابـه وطـاقتـه، برضـــــــــــــــا بني قومـه أو  يبحـث عن ملـذاتـه ليفرغ فيهـا شــــــــــــ

لأهلـه وعشــــــــــــــيرتـه، وأفرغ فيها    بالرفض، كمـا اتخـذ من ناقتـه الفتيـه بـديلاً 
اره وثقافته، وأســــــــبغ عليها قوة نفســــــــه ورجولته، فرأى فيها كل كل أفك

شــــــــــــيء يحمل معنى القوة والتحدي، فتغزل بها تغزل العاشــــــــــــق الولهان،  
فوصــــــــــــــف عينيهـا المكحولتين، وعنقهـا الطويـل، وشــــــــــــــفتيهـا، ويـديهـا،  
ورجليها، وصــــــــدرها، وخديها المشــــــــربان بالحمرة، وخصــــــــرها الضــــــــامر،  

        وعفتها في قوله:            
، وَتتَّقخي          بخذخي خرصَلٍ رَوْعاتخ أكْلَفَ مرلْبخدخ   تَرخيعر إلَى صَوْتخ المرهخيبخ

ولو ذكر الباحثان هذه الصـــــورة دون أن يذكر الناقة لخيل إلينا            
ــل إليه، وهو أن   أن الموصـــــوف هنا امرأة حقيقية، وهذا ما أردنا أن نصـــ

قلمنـا عن الكتـابـة فيـه،   لشـــــــــــــــاعر يعف  ا يرمي إليـه اا خفي ـ هنـاك شــــــــــــــيئ ـً
ــاعر عابث في قوته، عابث في غزله، عابث في حل    ، وهو وترحالهه  فالشـ

يعبث بكل شــــــــيء، إنه ببســــــــاطة التمرد والشــــــــباب الذي يريد أن يمثل  
تها، فهي رجولته وقوته حين أراد التحدي، فرســــــم الأنثى في جمالها وعف  

اليةكما قال ) وة في الجمال، أو الأصــــــــــح التحام  (، بمعنى اندماج القجُر
 بالأنثى.الذكر 

 وهذه الناقة التي قال عنها سيدها أنها مسلوبة الإرادة في قوله: 
ئْتر أرْقَـلـَـــتْ         مََاَفَةَ مَلْــــــوخي خ مخنَ القخد خ مرــحْصَدخ    وَإنْ شَئْتر لَمْ ترـرْقل وإنْ شخ

 قوله:وهو يشابه قول المثقب العبدي في 
    ترـعْطخــــــيكَ مَشـــــــــيْا حَسَنًا مَــــــرَّةً         حَثركَ بالـــــــمخرْوَدخ والمرــحْــــــصَدخ 

 ( 22ص م،1971ن،)الديوا
ــاعر أن يكون طيـ عًا مثل ناقته التي يحبها عندما الأمر يتعلق   فيرفض الشـ

 بملذاته ونزواته، لكنه يمتزج معها في أمور كثيرة نذكر منها:
 ـــ كلاهما محروم من الستمتاع بلذة الحياة بحر ية ودون رقابة.  

 ينجو ببدنه إلى المجهول.  ـ ـــ كلاهما
                                                                                                                  الصحراء.ــــ كلاهما ابن 
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ــنـــاه       ،والكبــت   ،والهم    ،عنـــد طرفـــة هو القلقمن خلال مـــا لمســــــــــــ
ــباع الرغبات، مما  ــراف في إشـــ   جعله يفتخروالظلم الذي يمنع الإســـ

بنـاقتـه ليطلـب ملاذه الآمن، ولهـذا جـاءت صــــــــــــــور القوة والحمـايـة  
،  )الباب المنيف، بيت الوحش، قنطرة الرومي، جناحا النســـــر( 

ــاعر هو أن ل ملجأ من   الناقة في و"نكاد نقول: بإن منطق الشـــــــــــ
  (163، صم1977، ")ناصفالصحراء العربية

ــاعر تركيب متناقض يحمل كل الوجوه ليتحدى كل    فالناقة في نظر الشـ
صـراع مع نفسـه، فكلما ذكرته نفسـه   نرى طرفة فيما هو محتمل، ونحن  

ذ من ناقته بطلًا  الموت المجهول، فاتخ    بالتابوت بحث عن مقاومة لصـــــــــد   
 اع ليعطي ذاته الأمن والطمأنينة. يملك جميع وسائل الدف

 النتائج
ــاعر ليعطيا له    من خلال هذه الورقة  اول الباحثانح أن يقتربا من الشــــــــ
ــر الجاهلي حق   ــم لنا العصــ ه من ثقافته العالية مع مقياس عمره، فقد رســ

بتعـدد نمـاذجـه ومعـالـمه، ووظف ذلـك كلـه في ناقتـه، والتي يمكن أن نـذكر  
 في ناقته:التي جسدها  تلك المعالم

 المعالم الطبيعية:
 والأنهار. ـــ ذكر البحر والمياه     
 ـــ ذكر الصحراء والصخور والأمطار.    
ـ النعامة ـ الأربد ـ النسر ـ البقرة   )الجمل ـــ ذكر الحيوانات      

 . الوحشية(
 المعالم الحضارية:

 (.ـ الشام ـ اليمن ـ دجلة )الرومـــ ذكر البلدان   
 (.ـ القراطيس الكتابة)التعلم ـــ ذكر أدوات   
 .الأبواب(ـ التشييد ـ الأعمدة ـ القصور ـ  )البناءــ ذكر العمران   
 السفن.ــ ذكر   
 ـــ ذكر الكحل والمرآة. 

 التوصـــــــــــــــــــــــيات:
ى نر قدم ببعض التوصيات التي  نتفي خاتمة البحث إل أن  ا  ل يسعن    

ــاعــد كثيراً في الحفــاظ على تراثنــا ولغتنــا وبلاغتنـا،   ،أن الأخــذ بهــا يســـــــــــــ
ويؤســــــــس جيلًا مرتبطاً بقراءة تراثه حتى ل ينقطع الوصــــــــل بين الأمس 

 واليوم.
  لأنها مصـدر اللغة والبلاغة، فتزود  ؛ــــــــــــــــ الهتمام بهذه الثروة الشـعرية  1
 .عله يعز ز بها معجمه اللغويتجتعلم بحصيلة لغوية الم

والتمع ن فيه والسـتفادة  ،  ان بقراءة الشـعر الجاهليــــــــــــــــ يوصـي الباحث  2
 منه.

  القديمفي الشعر    قوية البناء والمعنىمن ألفاظ    انـ لكثرة ما رآه الباحث  3
ــعرية تلقى فيها   انيوصـــــــي الباحث ــيات شـــــ أن تخصـــــــص الجامعات أمســـــ
ف عليهـا، وفهمهـا، والتعود على سمـاعهـا من  للتعر   الجـاهليـة  القصـــــــــــــــائـد
 الجديد.قبل الجيل 

 الِاتَة
أن الأمية، إن لم تشــــــــــــمل كل على  يخلص الباحثان من هذا العمل      

سـكان الصـحراء، قد تلت أكثرهم، وغرق في لجتها كثير من شـعرائنا،  
ــعر،  ونتيجً  ــيلة الوحيدة لحفظ الشــــــ ــفهي الوســــــ ة لذلك، كان النقل الشــــــ

ــان، ومن آثار  ــان إلى لســـــ ــعر من لســـــ وبواســـــــطة الرواية كان يتنقل الشـــــ
، والتكرار،  مـا نراه من فوضــــــــــــــى التـأليفو الأميـة في الشــــــــــــــعر الجـاهلي،  

ــتطراد ــير في المراقبة والمقارنة اللتين  فإ،  والسـ ن هذه العيوب نتيجة التقصـ
 بهما.التي تسمح  وحدها هيالكتابة  لآداب المروية، لأن  تنعدمان في ا

ؤخذ على الشــعر الجاهلي من اســتطراد وضــعف  ومع هذا، فإن ما يُ      
المنطق، ناتج عن أننا نقيسـهما بمقياس تفكيرنا المعاصـر، فالوقوف على 

ــه، أمر  والوديان يتبعـه وصــــــــــــــف   ،الـديار النـاقـة التي هي رفيقتـه، وأنيســــــــــــ
  ،، فذلك الوقوف مظهر عادي للحياة الظاعنة اهليطبيعي للشـــاعر الج

ــيدةوللتفرق الذي يباعد كثيرً  فلأنه    ؛ا من الأحبة، وإذا بدئت به القصــــــــ
ــان البـــدوي  المثير الوجـــداني العنيف الـــذي يهز   ويفتق في نفســـــــــــــــــه    ،كيـ
 الحساسة براعم الإبداع الشعري.

ــوم الديار،  إن البدوي عندما يقف على حافة الوادي لينظر إلى       رسـ
فإنه يتعرض لأعنف تجربة وجدانية، لأن تلك الرؤيا تشـــــــــــكل مثيراً أول  
في ســلســلة تتداعى حلقاتها الواحدة إثر الأخرى، من ذكرى الوطن إلى  

، فعند ذلك ندرك أننا ظلمنا  ناقتهوجمال    ،وصـورة الطبيعة  ،ذكر الأحبة
العلم الذي ل الشــــــاعر البدوي في نظرتنا المعاصــــــرة إليه، وإهمالنا لذلك  

ــيـة يحمـل في طيـ   ــيـاســــــــــــ اتـه الشــــــــــــــعر فقط، وإنمـا ينقـل إلينـا الحيـاة الســــــــــــ
والجتماعية والدينية، كما يخبرنا أن الصــــــــحراء في قســــــــوتها لم تمنعه من  

 القوم.من علم  أوتينعمة الإبداع، فهو أعطى كل ما 
  ناقة طرفة بن العبد عاكســــــةمما ســــــبق ذكره أن    وخلاصــــة القول      

  النـاقـةذه الأمـة العظيمـة بتراثهـا المتنوع وتاريخهـا الطويـل، وتبقى  لتـاري  هـ
في قلوب أهلها من أجمل الصــــور، وأكثرها شــــجونًا، وإن لم تكن الحياة 

 كذلك.الجاهلي  ذاتها عند عرب الحضر، فهي في ذاكرة الشعر 
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ــــد      ــ ــ  ، فإن هذا البحث أقصر من أن يوفي الموضوع حقه، لأن  وبعــ
في الشــــــــــــــعر العربي هو كلام عن أدب أمة  صــــــــــــــف النـاقـة  و الكلام عن 

هي الكون الفســيح الذي يســبح فيه البدوي في معيشــته    فالناقة  ؛كامل
فــالمــدن من بعــث ذلــك الأدب، وأوح بــه،    فــالنــاقــة هي  وفكره، ومن ثم  

ما   ،أخرجت الشعراء، إنما كانت الصحراء موطنهم ومهبط وحيهم  قلــــــــــــــ 
ا الوقوف على كل الشــــــــــــعر الجاهلي في هذا ولما كان من العســــــــــــير جدً 

إل العتراف بمــا في البحــث من    مــا  ل يســــــــــــــعهيْن  المجــال، فــإن البــاحث
ومراعاة  بل لضـــــــــيق البحث من جهة،    ؛يكن بقصـــــــــدوأن لم   ،تقصـــــــــير

الجاهلي وقراءته  أن جمع الشـــــــعر   من جهة أخرى، كما  شـــــــروط البحث
المادة    من المســـتحيل، لأن  تتبعه لأي باحث كان هو ضـــرباً والنظر فيه و 

ــع مما نتخيل، لهذا فالباحث و ،  القر اءلكل    ااعتذارهم  انيكرر   انفيه أوســــــــــ
بر،  الذين قد موا لنا تراثًا عربيًا أصـــــــــيلًا، وتاريخاً مليئًا بالأحداث والع  إلى  

ــر ليس    مافذلك لأنه  ؛في لملمت هذا التراث  انحثوإن لم يحســـن البا بشـ
 الكمال.  مامن صفته
أن    وأرجوه تعالىبعض الفائدة لطالبها،    نامكون قد قد  نأن    ونأمل

الطريقة    ومن -  نا يوفق  هذه  خطوات    إلى -يرغب  في  السير  متابعة 
الفائدة أكمل وأتل والله   لتكون  مستقبلية أخرى ضمن هذا الحقل، 

 .  ولي التوفيق
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